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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حق المعلم -حق الجار  - 5-التربیة الإجتماعیة  -  18الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

1994 -08-21  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام مع الدرس الثامن عشر من دروس تربیة الأولاد في الإسلام، ولازلنا في مسؤولیة  

حام والیوم الآباء عن تربیة أولادھم التربیة الاجتماعیة وقد بدأنا بمجموعة آدابٍ متعلقةٍ بالأبوین وبالأر

  ننتقل إلى الآداب المتعلقة بحسن الجوار.

  أحادیث من السُّنة الشریفة في حقِّ الجار وحسن الجوار:

یا أیھا الأخوة، لا یقبل من الجار أن یكفّ أذاه عن جاره فقط، ولا أن یدفع عنھ بیده أو بجاھھ أذى  

المصیبة، والتھنئة عند الفرح،  غیره، بل یدخل في حسن الجوار أن یجامل الجار بنحو التعزیة عند

  والعیادة عند المرض، والنصح لھ وإكرامھ.

إذاً كفّ الأذى أن تكف أذاك عن جارك ھذا موقف سلبي، أو أن تكُفّ أذى غیرك عنھ إما بیدك أو  

بجاھك ھذا أیضاً لا یعُدّ فقط من حسن الجوار، حسن الجوار أن تعزیھ إذا أصابتھ مصیبة، وأن تھنئھ إذا 

بھ خیر، وأن تعوده إذا مرض، أن تقرضھ، أن توصلھ، أن تزوره، أن تبدأه بالسلام، وأن تنصحھ أصا

في دینھ ودنیاه، وأن تكرمھ، إضافة إلى كفّ الأذى عنھ، وكفّ أذى الآخرین بیدك أو بجاھك، ھذا مجمل 

  ما یعني حسن الجوار.

  جار بمؤمن ))(( من أغلق بابھ دون جاره مخافةً على أھلھ ومالھ فلیس ذلك ال

  ]  الخرائطي في مساوي الأخلاق عن ابن عمرو [كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، 

لمجرد أن تخاف من جارك فھذا الجار لیس مؤمناً، الجار المؤمن تأمنھ على مالك وعلى عرضك، إذا   

  یوجد خوف أو قلق ففي ذلك مشكلة.

  ومالھ فلیس ذلك الجار بمؤمن ))(( من أغلق بابھ دون جاره مخافةً على أھلھ 

  ]  الخرائطي في مساوي الأخلاق عن ابن عمرو [كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، 
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  (( لاََ یدَْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لاَ یأَمَْنُ جَارُهُ بَوَائقِھَُ ))

  [أحمد عن أنس بن مالك]

  قال صلىّ الله علیھ وسلمّ:  

استعان بك أعنتھ، وإن استقرضك أقرضتھ، وإن افتقر عدت علیھ، وإن مرض  أتدرى ماحقّ الجار ؟ إذا 

عدتھ، وإن أصابھ خیر ھنأّتھ، وإذا أصابتھ مصیبةٌ، عزیتھ، وإذا مات اتبعت جنازتھ، ولا تستطل علیھ 

 بالبناء فتحجب عنھ الریح إلا بإذنھ، وإذا اشتریت فاكھةً فأھدِ لھ منھا وإن لم تفعل فأدخلھا سراً، ولا

یخرج بھا ولدك لیغیظ ولده، ولا تؤذه بقتارِ قدرك إلا أن تغرف لھ منھ. ھذا الحدیث أصل في الإحسان 

  إلى الجار.

  لكنّ الشيء الذي یلفت النظر أن النبي صلىّ الله علیھ وسلم عدَّ إكرام الجار من لوازم الإیمان: 

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ فلَْیُ    كْرِمْ جَارَهُ))((مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  [ رواه الشیخان عن أبي ھریرة ]

  الجیران لھم حقوقٌ ثلاثة على تباین:

أیھا الأخوة الكرام، الجیران لھم حقوقٌ ثلاثة على تباین، فأيُّ جار ولو كان غیر مسلمٍ، ولو كان  

مجوسیاً، لھ علیك حقُ الجوار، لكنّ الجار المسلم لھ علیك حقاّن حقُّ الجوار وحقُّ الإسلام، لكنّ الجار 

  القرابة. القریب المسلم لھ علیك ثلاثة حقوق: حقُّ الجوار وحقُّ الإسلام وحقُّ 

(( الجیران ثلاثة، جارٌ لھ حق وھو المشرك، وجار لھ حقاّن وھو المسلم، حقُّ الجوار وحقُّ الإسلام، 

  وجار لھ ثلاثة حقوق مسلمٌ لھ رحم، فلھ حقُّ الجوار والإسلام والرحم ))

  [روى الطبراني عن جابر رضي الله عنھ]

عند عبد الله بن عمر وغلامٌ لھ یسلخ شاةً، فقال:  عبد الله بن عمر رضي الله عنھما یقول مجاھد: كنت  

یا غلام إذا سلخت الشاة فابدأ بجارنا الیھودي، حتى قال ذلك مراراً لأني سمعت رسول الله صلىّ الله 

  علیھ وسلم یقول:

ثھُُ ))   (( مَا زَالَ یوُصِینيِ جِبْرِیلُ باِلْجَارِ حَتَّى ظَننَْتُ أنََّھُ سَیوَُرِّ

ُ عَنْھَا][ متفق عل   یھ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

ر صالحین إلا أن تنزل بین تقول السیدة عائشة: " لا تبالي المرأة إذا نزلت بین بیتین من الأنصا  

  ".أبویھا

أي لقدسیة الجار، امرأة الجار كأنھّا بنت أو أخت، أي إذا الإنسان تجاوز الحد مع أیةِّ امرأة فمع امرأة  

  مئة ضعف أو ألف ضعف أحادیث بھذا المعنى.الجار الإثم 
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قال: من الإحسان إلى الجار أن تبذل لھ ما یطلب من نحو النار والماء والملح، وأن تعیره بعض الأواني  

  وحاجات المنزل كالقدر والصفحة والسكین والقدوم والغربال وحمل مفسرون كثیرون قولھ تعالى:

  ) ﴾7﴿ وَیمَْنَعوُنَ الْمَاعُونَ (

  " ) 7( سورة الماعون آیة "

أي یمنعون ھذه الحاجات عن جیرانھم، الحقیقة أن الإنسان الآن أصبح في تدابر وقطیعة، ولكن أحیاناً   

تكون الأسرة منعقدة على الطعام ویلزمھم نصف لیمونة، أو شيء من الحاجات الأساسیة بكمیة قلیلة، أو 

ً یكون عند رغیف من الخبز أحیاناً، أو وعاء، فإذا وجد ت المودة بین الجیران فلا توجد مشكلة، أحیانا

  الجیران ضیفٌ فتحتاج لطاولة طعام مثلاً.

  حق الجار مقدس:

الإنسان إذا كانت علاقاتھ مع الجیران متماسكة ومتینة جداً ھو في بحبوحة كبیرة جداً لأنّ الحیاة أخذ    

وعطاء، دین ووفاء، فإذا الإنسان كانت علاقاتھ مع الجیران طیبة جداً، أحیاناً یضطر یلبس ثیابھ ویخرج 

ناً یحتاج إلى سلم أو منضدة أو من المنزل حتى یشتري لیمونة، فھناك أطعمة تحتاج إلى اللیمون، وأحیا

كرسي، جاءه ضیوف أكثر من عدد الكراسي الموجودة لدیھ فیحتاج إلى كرسیین، إذا كان ھناك مودة 

ومحبة تجدھم متعاونین، أنا أعرف الجیران أحیاناً یصبح البیتان بیتاً واحداً إذا كان عنده لازمة أو فرح 

  یفتحون البیتین على بعض.

حقیقة للصغار والكبار، فنحن نتعلمّ ككبار مع الصغار، فالدرس عن تربیة الأولاد لكننا ھذا الدرس في ال 

  إذا عرفنا حقوق الجار یمكن أن نلقنھا إلى صغارنا.

كان لعبد الله بن المبارك وھو من كبار العارفین با� جار یھودي، أراد ھذا الجار أن یبیع بیتھ، فقیل لھ:  

فین، قیل لھ: دارُك لا تساوي إلا ألفاً واحداً فلم طلبت الألفین ؟ قال: صدقتم لكن بكم تبیع البیت ؟ قال: بأل

  ألفاً للدار وألفاً لجوار عبد الله بن المبارك.

یرید سعراً عالیاً لبیتھ بسبب جاره، ھذا الیھودي جار كریم، طلب ألفاً لبیتھ وألفاً ثمن جیرة عبد الله بن  

  بارك بذلك، فدعا جاره وأعطاه ثمن الدار وقال: لا تبعھا.المبارك، یقولون أخُبر ابن الم

لولا ما لقیھ الیھودي من ابن المبارك من حسن الخلق وكرم المعاملة لما وقف من بیع الدار ھذا  

  الموقف.

رووا أیضاً عن عبد القادر الجزائري رحمھ الله تعالى كان لھ جار مسلم ولكنَّھ فقیر، اضطر أن یبیع  

یھ ثمناً، دفعوا لھ أقل فغضب قال: والله أنا لا أبیع جیرة الأمیر بھذا المبلغ، أیضاً الأمیر بلغھ بیتھ فطلب ف

  ذلك، ودفع لجاره ثمن بیتھ وقال: ابقَ جارنا.
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الجار مقدس، والإنسان إذا كان بینھ وبین جیرانھ محبة ومودة تجده مطمئنِاً، الحیاة فیھا مخاوف  

  أن یسافر أحیاناً، وأنا سمعت عدداً من القصص من العجیب. ومفاجآت ومتاعب، الإنسان یضطر

ابن الجار أصیب بحادث سیارة، والأب مسافر، الجار یعاملھ كابنھ أخذه من مشفى إلى مشفى، ومن  

طبیب إلى طبیب، فحصھ، وصوره، وحلل لھ كأنھّ ابنھ، جاء وعطل عملھ یومین أو ثلاثة وھو یتنقل 

، ومن مشفى إلى مشفى، ومن تصویر إلى تحلیل، وھو ینفق، ھذا ھو بابن جاره من طبیب إلى طبیب

الجار، جاري مسافر وھذا ابنھ وأنا أقرب الناس لھ، فعندما یسافر الإنسان ویكون لھ جیران ذوو أخلاق 

  عالیة، مؤمنون طیبّون یطمئن فكل الأمور تحَُل في غیبتھ.

  أبواب حسن الجوار:

ً لجاره فالمكسب معھ، فقد دخل في عالم الأمن، عالم الحب، عالم الحقیقة عندما یكون الإنسان محس  نا

  المودة، عالم تبادل المنافع، عالم العطاء.

  ـ أول أبواب حسن الجوار أن تحتمل أذى جارك:1

مرة ثانیة أحد أبواب حسن الجوار أن تحتمل أذى الجار، أي یجب أن یكون عندك قدرة على امتصاص  

ً لا یتحمّل فوراً یرد على الإساءة بإساءة، لكنّ المؤمن عنده قدرة اسمھا:  الإساءات، تجد شخصا

امتصاص الإساءة، أي أنّ الجار أساء وكأنھّ لم یسيء ولكن ھذا لا یطیقھ إلا مؤمن ھدفھ إرضاء الله عزَّ 

، ھدفھ إرضاء الله، فإذا أخطأ الجار أو تجاوز جھلاً أو خطأً أو غفلةً، فلیس عنده ھذا الحقد ، تجده وجلَّ

  یمتصّ الإساءات وكأنھّا لم تقع، ھذا المؤمن، فأولى بنود حسن الجوار كفُّ الأذى عن الجار.

  ـ أعلى درجة في حسن الجوار أن تكف أذى الآخرین عن جارك:2

الدرجة الأعلى أن تكُّفَّ عنھ أذى الآخرین، فأحیاناً یوجد جار آخر سفیھ وأنت الجار الأقرب، فرأیت   

ً تمنع جارك الثاني  تطاولاً فدافعت عن جارك، أو عملت وساطة، أو أصلحت بینھما، وإذا كنت قویا

  السیئّ منعاً قطعیاًّ.

  ـ الباب الثالث الإحسان إلى الجار:3

   الإحسان إلى الجار. الباب الثالث   

  ـ الباب الرابع تجاوز أخطاء الجار:4

الباب الرابع تجاوز أخطاء الجار، فإذا أخطأ فعلیك أن تتجاوز عن ھذا الخطأ، فإذا أخطأ عن غیر قصد   

  فمن باب أولى أن تتجاوز عنھ، وإذا أخطأ عن غیر قصد واعتذر منك فالأولى أن تعفو عنھ.

تتجاوزه، وخطأ عن غیر قصد أولى أن تتجاوزه، وخطأ عن غیر قصد مع  أصبح ھناك خطأ یجب أن 

  اعتذار فمن باب أولى أن تتجاوزه وأن تعفو عنھ.
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الحقیقة أعلى المراتب، أن تحلم على من جھل علیك، وأن تحسن إلى من أساء إلیك، وأن تعفو عمن  

إساءة من إنسان یتمنى أن یقطّعھ قطعاً،  ظلمك، ھذه بالكلام سھلة، لكن بعالم الواقع عندما یتلقىّ الإنسان

أو أن یحطمھ، ویتمنى أن ینتقم منھ أشدّ الانتقام، أو یكیل لھ الصاع عشرة، ھكذا النفس البشریةّ، فعندما 

ینتصر الإنسان على نفسھ ویعفو عمن أساء إلیھ، ویعطي من حرمھ، ویصل من قطعھ، ویعفو عمن 

   تبةٌ عالیةٌ جداً وقال العلماء: إنھّا مرتبة الصدّیقیةّ.ظلمھ، ویحلم على من جھل علیھ، ھذه مر

   علیك بالإحسان إلى جارك لأن الإحسان یقطع الید ویقصّ اللسان:

  قال الرسول الكریم صلىّ الله علیھ وسلمّ: 

(( أمرني ربي بتسع خشیة الله في السر والعلانیة، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر 

غنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن یكون صمتي وال

  فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرة ))

  [أخرجھ زیادات رزین عن أبي ھریرة ]

بالمناسبة أنت لا تعلم ماذا یعني العفو عن جارك ؟ الإنسان بحكم غریزتھ وبھیمیتھ یتمنى أن ینتقم، أما   

أحد وسائل معالجة المسيء أن تعفو عنھ أحیاناً ممكن بعفوك أن تقرّبھ، فسیدّنا عكرمة بن  لو عفا، أي أنّ 

أبي جھل أھدر النبي دمھ ولو تعلقّ بأستار الكعبة فلمّا طلب منھ أن یعفو عنھ عفا عنھ، صار عكرمة من 

ً عن رسول الله، فأنت إذا  كان لك جار خصم أقرب الناس لرسول الله ومن أشدّ الصحابة الكرام دفاعا

  وتعفو عنھ، قد لا تصدّق أنّ ھذا الجار المزعج أصبح أقرب الناس إلیك.

النبيّ الكریم علیھ أفضل الصلاة والتسلیم كان عنده قدرة كبیرة جداً أن یجلب إلیھ الناس، عنده قدرة  

عنده ھذه القدرة وأنت یصبح بھا أعداؤه الألدّاء أشدّ الناس حباً لھ، فالمؤمن من باب أولى، النبي الكریم 

مؤمن فیجب أن تحاول أن تستجلب الخصوم، ودائماً الإحسان ھو الذي یجلب، فالجار السفیھ بالإحسان 

إلیھ یسكت لسانھ، الجار المؤذي الإحسان إلیھ یقطع یده، الإحسان یقطع الید ویقصّ اللسان، فالموفّقون 

  .والأذكیاء في الحیاة یصلون إلى مآربھم بأسلوبٍ سھلٍ 

مثلما أخبرتكم من قبل عن سیدّنا معاویة عندما جاءه كتابٌ من عبد الله بن الزبیر یقول فیھ: أما بعد، یا  

معاویة إنّ رجالك قد دخلوا أرضي فانھھم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأنٌ والسلام، بالطبع كان یزید فیھ 

ً أوّلھ  عنده وآخره عندك یأتونك برأسھ، ولكن دم الشباب، فلما قرأ الكتاب قال: أرى أن ترسل لھ جیشا

سیدّنا معاویة كتب: أما بعد، لقد وقفت على كتاب ولد حواريّ رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنیا 

كلُّھا ھینّة جنب رضاه، فجاء الجواب: أما بعد، فیا أمیر المؤمنین أطال الله بقاءك، ولا أعدمك الرأي 

  الذي أحلكّ من قومك ھذا المحل.
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لاحظ لو كان قد أخذ سیدّنا معاویة برأي ابنھ یزید لحدثت حرب بینھم وقتلى وفتن لسنوات عدّة، وصلح  

ونقض لوقف إطلاق النار، وإطلاق نار من جدید، وتستمر لسنوات، لكن بھذا الموقف الحلیم الذي فیھ 

قال: أما بعد، فیا أمیر  عفو قص بھ لسانھ، فقط تطاول أولاً بقولھ: أما بعد، یا معاویة، أما بعد ذلك

  المؤمنین. فقد اختلف الكلام.

  على الإنسان أن یجنح إلى العفو بدلاً من الانتقام:

  أنت بالإحسان بإمكانك أن تقصُّ اللسان، مجازاً، وأن تقطع الید بالإحسان.   

ى من جھل علیك، ((ألا أدلُّكم على ما یرفع الله بھ الدرجات. قالوا: بلى یا رسول الله. قال: تحلم عل

  وتعفو على من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك ))

  ]  [روى البزّار والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنھ 

حدثني أخ من أخواننا الكرام یسكن في بلدة بعیدة عن دمشق عن حادث قتل بین أسرتین، وتفاقم   

الحادث إلى قتل مقابل أخذاً بالثأر، وتھیأّ الطرف الثاني للأخذ بالثأر، وھذه العملیة سلسلة لا تنتھي فقد 

ھا كان عن العفو تستمر عشرین سنة أو ثلاثین سنة، فحضر الأخ إلى الشام واستمع لخطبة وموضوع

وھي من الخطب الموفقّة، فاستمع لھذا الشيء فتأثرّ، فأخذ شریط الخطبة إلى بلده وأسمعھ للطرفین، فما 

كان من الطرف المعتدي إلا أن ذھب إلى المعتدى علیھ مستسمحاً ومعھ ھدایا وتم الصلح بین الأسرتین، 

ى عدداً كبیراً من ھذه الأشرطة وقام بتوزیعھا وانتھت سلسلة القتل والأخذ بالثأر، ومن شدّة فرحھ اشتر

  في حمص بلا مقابل، نظیر أن یحل العفو محل الانتقام.

العنف لا یأتي إلا بالعنف، العنف طریق مسدود، فبعد عشرین سنة من العنف تخلفّنا مئة سنة، السِنون  

  إلى الخلف ولا غالب أو مغلوب، فمن استفاد ؟ العدو.

ً بالعفو تبني أمّة، وبالعفو تؤسس وحدة وطنیة، العفو شيء مھم جداً، لذلك موضوع العفو ھ  ام، فأحیانا

  فأنا أتمنى أن یجنح الإنسان إلى العفو بدلاً من الانتقام.

الانتقام یكون قد قرّب صاحبھ من بھیمیتھ، أمّا بالعفو قربھ من إنسانیتھ، بالانتقام یصغر، أمّا بالعفو  

ر، أمّا بالعفو ینطوي الشر، الشر یتفاقم بالانتقام أمّا بالعفو یتلاشى، بالانتقام یكبر، بالانتقام یتفجر الش

تبتعد عن الله أمّا بالعفو تتقرب من الله، بالانتقام تشعر بالقلق لكن بالعفو تشعر بالأمن، فالعفو من نتائجھ 

  ھذا المعنى قولھ تعالى:الأمن والطمأنینة والمحبة، وانقطاع الشر وإحلال الخیر مكان الشر، طبعاً أصل 

 كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴿ وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّیِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ 

)34﴾ (  

  " ) 34( سورة فصلت: آیة " 
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  التربیة لا تنجح إلا إذا اجتمع التوجیھ النظري مع التطبیق العملي:

ً كثر تتفلت أنفسھم عند   قال: أنت إذا ملكت نفسك عند الغضب تصبح أقوى الأقویاء، تجد أشخاصا

الغضب، ویرتكب الشخص منھم حماقات، وبعد الحماقات یضطر إلى أن یعتذر، كان بمرتبة عالیة، 

ى أن یتذلل أمام الأقویاء، أقول لمثل ھذا الإنسان أنت لا تطلع ولا تنزل، لك فتحامق فأصبح بحاجة إل

مستوى لو لم تتجاوزه إلى أعلى وانتقمت وتوعدت وبطشت، الآن كنت في غنى عن ھذا الذل الذي 

  وقفتھ أمام فلان.

ً في ساعة غضب تكلمّ بكلام من دون تفكیر وبالطبع سیدفع الثمن باھظاً، فوقف   أمام أعرف شخصا

إنسان كأنھّ طفل یرجوه وبكى أمامھ، وقد كنت حاضراً فقلت: كان یغنیھ لو تعقلّ أن لا یتجاوز قدره 

والآن كان یغنیھ أن لا یذل نفسھ، لو استعمل عقلھ ما كان تجاوز قدره، ولو استعمل عقلھ ما كان وقف 

  ھذا الموقف الذلیل.

وز قدره، ثمّ یقف موقفاً أقل من قدره بكثیر لذلك: لاحظت أن أكثر الناس المتسرعین یطلع وینزل، یتجا 

  رحم الله عبداً عرف حدّه فوقف عنده.

أیھا الأخوة، حقوق الجار یجب أن تلقنّ للصغار تلقیناً، ومع التلقین یجب أن یراھا الصغیر عملیاًّ،  

ق العملي، فالابن التربیة لا تنجح ولا تكون ذات تأثیر بلیغ إلا إذا اجتمع التوجیھ النظري مع التطبی

  الصغیر یقول لھ الأب: یا بني الجار لھ حق كبیر، النبي أوصانا بالجار.

ثھُُ ))   (( مَا زَالَ یوُصِینيِ جِبْرِیلُ باِلْجَارِ حَتَّى ظَننَْتُ أنََّھُ سَیوَُرِّ

ُ عَنْھَا]   [ متفق علیھ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

لتالي والده یسلمّ على الجار ویعوده إذا مرض، ویعزّیھ إذا أصابتھ لكن الابن عندما یرى في الیوم ا  

ً أو حاجةً أعطاھا لھ  مشكلة، ویشیعّ جنازتھ، ویقدّم لھ بعض الطعام أحیاناً، وإذا طرق الباب یرید شیئا

  على الفور، فأصبح درساً نظریاً ودرساً عملیاً.

ھ مبادئ حسن الجوار، وأره من سلوكك ما یؤكّد إذا أردت لابنك الصغیر أن ینشأ على توقیر الجار فلقن 

  ھذه المبادئ.

  احترام المعلمّ حضارة وعدم احترامھ تخلفّ:

ننتقل إلى حقٍ آخر من الحقوق التي ینبغي أن تلقنّ للصغار وھو حقُّ المعلمّ، كلُّكم یعلم أنھّ قبل عشرین    

ً في الحیاة، و ً مقدّسا تقدیس المعلمّ كان من نتائجھ خیر عمیم، فلا یوجد أو ثلاثین سنة كان المعلمّ إنسانا

فالأستاذ لھ  أحد من ھذا الجیل الذي نعیشھ إلا ولھ أساتذة كبار أخلاقیوّن، مرشدون، ناصحون، ورعون، 
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مكانة كبیرة، ولكن حینما تزلزلت ھذه المكانة وتضعضعت، وحینما تجرّأ الصغار على المعلمّ انتھى 

  بذلك التعلیم.

ما من شيءٍ یشلُّ التعلیم كأن تھدر كرامة المعلمّ، أو أن نسمح لطفلٍ أو لطالبٍ أن یتجاوز حدّه  أنا أقول: 

  مع معلمّھ.

قد سمعت أنھّ في بعض البلدان إذا طفل تجاوز حدّه مع معلمّھ ھذا سجّل في صحیفتھ، وتنتقل ھذه  

ھ، ویبنى على ھذه الصحیفة الصحیفة من مدرسة إلى أخُرى، ومن مرحلة إلى أخرى، ترافقھ طوال حیات

قبولھ أو رفضھ في المدارس الأخُرى، أي أنھّ شيء خطیراً جداً أن یسيء الطالب إلى معلمّھ فثبت ذلك 

في صحیفتھ، وانتقل معھ من مدرسة إلى مدرسة، ومن مرحلة إلى مرحلة، وكلمّا طلب طلباً للانتساب 

  فیھا إساءات یرفض. إلى مدرسة أو معھد طُلب فیھ صحیفة أعمالھ، فإذا كتب

لیس من صالح أحد أن تھدر كرامة المعلمّ، بل لیس من صالح التعلیم كلھّ، ولا من صالح الأمّة، ولا من  

  صالح جیلھا الصاعد أن تھدر كرامة المعلمّ، لذلك احترام المعلمّ حضارة، وعدم احترامھ تخلفّ.

لمّ وعمدة البلدة فالمعلم یقدّم في كلّ شيء على سمعت أنھّ بألمانیا في الاحتفالات الرسمیةّ إذا وجد مع 

عمدة البلدة، أي یوجد منصبان في ھذه القریة، المعلم وعمدة القریة، والمعلمّ مقدمٌ دائماً على العمدة، وفي 

ھذا البلد ـ فیما سمعت ـ وفي أي مستوى إذا تواجد رئیس البلد ورئیس جامعة رئیس الجامعة مقدّم في 

البلد، لأنّ العلم أساس التقدّم، وتكریم المعلمّ حضارة، وعدم تكریمھ تخلُّف، ولیس من  التكریم على رئیس

  صالح أحد أن یساء للمعلمّ لأن ابنك عنده.

  النبي الكریم نفى انتماء من لا یعرف للعالِم حقھ لأمُّتھ:

ن یقول لابنھ: الآن سأنصحكم نصیحة لا أحد من الآباء یقوم بعمل بطولة أمام ابنھ على المعلم، كأ 

  معلمّك لا یفھم ؟ ما ھذه الكلمة ؟ ھذه كلمة كبیرة جداً أمام ابنك ھذا معلمّھ.

الأب العاقل لو شاھد أخطاء من معلمّ ابنھ یمتصُّھا، ویبرّرھا، ویغطیھا، لكن لا یتجاوز حدّه مع المعلمّ  

  فھو یعد بالنسبة لھ أكبر كیان.

 یوجد طریق إلا أن نبدأ من التعلیم، لأن ھذا الجیل الصغیر مستقبل أقول لكم: إذا أردنا أن نبني أمّةً فلا 

الأمّة بھ، وھذا الجیل من یعلمّھ ؟! فالمعلم الضائع، والمقھور، والذلیل، والجاھل، ھذا لا یعُلِّم، ففاقد 

بالنتیجة  الشيء لا یعطیھ، لذلك مھما بذلنا من أجل إكرام المعلمّ فالإكرام استثمار ولیس ھدراً لأنھّ یعود

  على سائر الأمة.

  اسمعوا أیھا الأخوة ماذا قال النبيّ علیھ الصلاة والسلام في حقّ المعلمّ: 
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  (( لیس من أمُّتي من لم یجلّ كبیرنا، ویرحم صغیرنا، ویعرف لعالمنا حقھّ ))

  [أخرج الإمام أحمد عن عبادة مرفوعاً]

فى انتماء ھذا الإنسان لأمُّة محمد، الذي لا یعرف لیس من أمّتي، أي أنّ النبي علیھ الصلاة والسلام ن  

  لعالمنا حقھّ، طبعاً المعلمّ الذي یعلمّك.

  (( تعلمّوا العلم، وتعلمّوا للعلم السكینة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمّون منھ))

  [ روى الطبراني في الكبیر عن أبي أمُامة ]

أي أن المعلمّ یقدّم روحھ، وكلّ خبراتھ، وكلّ طاقاتھ، وكلّ وقتھ، إذا وجد من الطالب الاستجابة   

والاحترام والتقدیر والأدب، لكن لو تجاوز الحد معھ بالمزاح أو الضحك أو بكلمة فیھا تعلیقٌ لاذعٌ فقد 

  جرحتھ فلن یستطیع أن یعطیك شیئاً لأنھّ بشر.

  لا ینفعان أبداً ما لم یكرم   ھماإنّ المعلمّ والطبیب كلا

***  

  أي بإكرام المعلم أعطیتھ حافزاً لأن یعطیك كلّ ما عنده من علم. 

أنا سابقاً كنت مدیراً لمدرسة ثانویةّ، وكان عندي مدرّسٌ للعلوم الطبیعیةّ ومتفوّقٌ جداً في التدریس، في  

ذلك ستشطب ھذه الساعة من دوامھ ویقابل ھذا تأخیر أحد المرّات تأخر ساعة لأسباب قاھرة، ومعنى 

ترفیعھ شھراً على مدى الحیاة، وھو معلمٌّ مخلصٌ ومتفوقٌ ویقدم الشيء الكثیر للطلاب، فطلب إجازة 

صحیةّ لتغطیة ھذا الغیاب أمامي، فقلت لھ: لا أراك مریضاً، فوقعّ الساعة وكأنكّ حضرتھا وكأن شیئاً لم 

 أیُّھا الأخوة أعطى ھذا المعلم أكثر من ثلاثین ساعة إضافیةّ بعد الدوام حباً یحدث على الإطلاق، والله

  وكرامة، فقد وجدھا كبیرة، فقد كان من الممكن أن یتأخر ترفیعھ بسبب ھذا الغیاب.

  على الأب أن یوفقّ بین ضجر الابن وبین توجیھات المعلمّ:

احتھ، وكرامتھ، أنا لا أقول لكم أن تصدروا إكرام المعلمّ من مصلحة الأمّة، وتوفیر حقوقھ، ور 

تشریعات فنحن مواطنون، ولكنيّ أقول لك كأب أن لا تحاول أن تھین معلمّ ابنك أمام ابنك، لا تحاول أن 

تتكلمّ عنھ كلاماً یھینھ، أو أن تتأفف من مطالبھ، فھذا المعلمّ رمز للعطاء، فإن وجدت أخطاءً فیجب علیك 

  ة جداً، بأن توفقّ بین ضجر الابن وبین توجیھات المعلمّ.أن تغطیھا بطریقة ذكیّ 

  (( تعلمّوا العلم، وتعلمّوا للعلم السكینة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمّون منھ))

  [ روى الطبراني في الكبیر عن أبي أمُامة ]

  (( ثلاثةٌ لا یستخفّ بھم إلا منافق ؛ ذو الشیبة في الإسلام، وذو العلم، وإمامٌ مقسط ))

  [ روى الطبراني في الكبیر عن أبي أمُامة ]
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  أي أنّ المعلم لا یستخفّ بھ إلا منافق، لأنھّ یقدّم القیم والمعلومات، وھو یقدّم روح الأمّة.  

(( اللھم لا یدركني زمانٌ لا یتُبعُ فیھ العلیم، ولا یسُتحیى فیھ من الحلیم، قلوبھم قلوب الأعاجم 

  وألسنتھم ألسنة العرب ))

  [ روى أحمد عن سھل بن سعد الساعدي]

أرأیت إلى ھذا الوصف الدقیق، العلیم لا یتُبّع، والحلیم لا یسُتحیى منھ، الآن تجد أحیاناً طفلاً صغیراً   

ً فیھ استھزاء، وإذا كان ذا بصر ضعیف  ً فیقوم بتقلیده، أو یسلمّ علیھ سلاما إذا وجد رجلاً وقوراً ماشیا

غیر المربى كالوحش، أما إذا كان مربىّ فتجده مؤدباً ویقدّم الكبیر، أحیاناً تجد  یحاول أن یزعجھ، فالابن

ً على المقعد لا یتجاوز وزنھ الثلاثین كیلو ورجلاً كبیراً في السن  بالسیارة العامّة طفلاً صغیراً جالسا

  ویحمل في یدیھ أشیاء فیتركھ واقفاً دون أن یھمّھ ذلك الأمر.

  ً ً فوضعھ في محلھ یكبر ھذا الشاب أنا عندما أرى شابا یجلس في مكانٍ مریحٍ وجاء أخ أكبر منھ سنا

  بعیني كثیراً، إني أحب الأدب.

یق فقام لھ سیدّنا   ذات مرّة كان یجلس سیدّنا رسول الله ویجلس سیدّنا علي على یمینھ، فجاء سیدّنا الصدِّ

  علي، فقال النبي:

  (( إنما یعرف الفضل لأھل الفضلِ ذو الفضل.))

  [ رواه الخطیب عن أنس مرفوعاً ]

  أثنى علیھما جمیعاً.  

أحیاناً تجد شاباً إذا رأى شخصاً یحمل أغراضاً كثیرة یحملھا عنھ ویعاونھ فیھا، فالشاب المربىّ لا یقدّر  

، أما تجاوز الحدود والسفاھة والتھكُّم والكلام بثمن، یحترم الكبیر، والمعلمّ، ویحترم ذا الشیبة في الإسلام

  بصوتٍ مرتفع قال عنھ النبي الكریم:

(( اللھم لا یدركني زمانٌ لا یتُبعُ فیھ العلیم، ولا یسُتحیى فیھ من الحلیم، قلوبھم قلوب الأعاجم 

  وألسنتھم ألسنة العرب ))

  [ روى أحمد عن سھل بن سعد الساعدي]

  ن أساتذتھم:مواقف لبعض العلماء م

  كان علیھ الصلاة والسلام فیما رواه الإمام البخاري: 

(( النبي صلى الله علیھ و سلم كان یجمع بین الرجلین من قتلى أحد ثم یقول أیھما أكثر أخذا للقرآن 

  فإن أشیر إلى أحدھما قدمھ في اللحد ))

  [رواه البخاري عن أبي ھریرة ]
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الدفن، الاثنان شھیدان وسیدفنان في قبرٍ واحدٍ، فیقول النبي: أیُّھما أي أن تكریم العلم حتىّ في أثناء   

  أكثر حفظاً لكتاب الله فقدموه، فحتى في أثناء الدفن كان معیار العلم ھو الذي یؤخذ بھ.

  الإمام الشافعي كان یوقرّ أستاذه كثیراً فلمّا عوتب على تواضعھ قال: 

  ولم تكرم النفس التي لا تھُینھ  أھُین لھم نفسي فھم یكرمونھا

***  

ً جلیلاً قبلّ ید أستاذه، ھذا الشيء یرفع مقامھ عند   ألاحظ في كثیر من الاحتفالات والموالد تجد عالما

الناس، تجد لھ لفةّ وعمامة وجبةّ وھو خطیب مسجد مشھور، ودخل أستاذه الذي علمّھ فتجده یضعھ في 

ویوقره في الكلام، فلا زلنا بخیر إذا وقرّنا كبیرنا ورحمنا صغیرنا وعرفنا محلھّ ویحترمھ احتراماً بالغاً 

  لعلمائنا حقھّم.

یقولون إنّ ابن عباّس رضي الله عنھ على جلالة قدره وعلوّ منزلتھ أخذ بركاب زید بن ثابت  

  علمائنا.الأنصاري، فلما قیل لھ: أتفعل ھذا وأنت ابن عمّ رسول الله ؟ قال: ھكذا أمُرنا أن نفعل ب

الركاب: مكان یصعد بھ على الدابة، فأمسك الركاب وقدّمھ لزید بن ثابت الأنصاري، وھو ابن عباّس  

ابن عمّ رسول الله، ھذه القصص ینبغي أن تلقنّ للصغار حتى یحترموا معلمّیھم، وفي احترام المعلمّ 

  نجاحٌ للتعلیم.

  بین یدیك، أمُرنا أن نتواضع لمن نتعلمّ منھ. الإمام أحمد بن حنبل قال لخلف الأحمر: لا أقعد إلا 

الإمام أحمد بن حنبل العالم الجلیل، الفقیھ الكبیر، المجتھد بل أحد أربع كبار المجتھدین، یقول لأستاذه  

  خلف الأحمر: لا أقعد إلا بین یدیك، أمُرنا أن نتواضع لمن نتعلمّ منھ.

  اضع وإلقاء السمع، العلم نفیس.الإمام الغزالي یقول: لا ینال العلم إلا بالتو 

ً ھیبةً لئلا یسمع   ً رقیقا الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى قال: كنت أصفح الورقة بین یدي مالك صفحا

  وقعھا.

ً آخر یقلبّھا دون أن تسمع لھا   ً یقلبّ الصفحات بصوت مسموع وعالٍ، وتجد طالبا ً تجد طالبا أحیانا

ً أو جلبةً فھذا ھو الأدب، وك ان أدب الإمام الشافعي مع أستاذه بھذه الطریقة، فتقلیب الصفحة صوتا

ً أو  بصوت مرتفع فیھ إساءة، من الممكن أن تقلبّ صفحات كتاب صفحة صَفحة دون أن تحدث صوتا

  جلبةً.
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  الإنصات الكامل أھم شرط لإلقاء درس:

ه بقوّة فیخرج صوتٌ مرعبٌ، أحیاناً تجد الطلابّ إذا قال لھم أستاذھم: ضعوا الكتب على الطاولات یلقو 

  لعدم الأدب فھو یرید شیئاً یتجاوز فیھ الحد.

  یقول الربیع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ینظر إليّ ھیبةً لھ. 

ً أحضر عقد قران، تجد المتكلمّ یتكلمّ وھم یجمعون صحون الضیافة مع صوت لا یحتمل، أو   أحیانا

ً وأث ناء إلقاء الكلمة یتشاجرون ویرفعون أصواتھم، فھذا منتھى سوء الأدب، ما یصبون القھوة، وأحیانا

دام ھناك إلقاء كلمة فیجب أن لا یكون تقدیم للقھوة، ولا توزیع للماء، ولا توزیع للطعام، لأنّ القاعدة: لا 

 یجتمع درسٌ وضرس، أي إما أكل وإما سماع، إذا لم یكن الإنصات كاملاً للخطیب فلا یكون إلقاء

  درس.

في الحقیقة المتكلمّ إذا وجد تشویشاً وجلبة وتوزیع قھوة وماءً وتقدیماً للطعام وجمعاً للصحون فقد ذھبت  

أفكاره كلھّا، وكذلك ذھبت معنویاّتھ كلھّا، وكذلك إبداعھ، فإذا دعاك أحد إلى إلقاء كلمة فإیاّك أن تلقیھا 

  ، وتفشل بالكلمة، وكلّ ذلك من سوء الأدب.إلا وھناك إنصات تام، وإلا تفقد أربع أخماس قدراتك

قیل مرّة إن أحد أولاد الخلیفة المھدي حضر عند أستاذه شریك، فابن الخلیفة استند إلى الحائط وسأل  

أستاذه سؤالاً، فلم یجبھ علیھ أبداً ولا التفت إلیھ، فعاد فسألھ مرّة ثانیة فما أجابھ ولا التفت إلیھ، فقال: 

لخلفاء ھذا الاستخفاف ؟! أي معقول، لا تجاوبني ولا تنظر إلي ؟ قال: لا، ولكنّ العلم أتستخفُّ بأولاد ا

  أجلُّ عند الله من أن أضُیعّھ.

أي ما دمت آخذاً لراحتك فلن أجیبك، أنا والله یلفت نظري أحیاناً أنھ اللھمّ صلِّ علیھ ما رُئي مادّاً رجلیھ  

اً ماداً لرجلیھ في الجامع من دون عذر، فلو كان بعذر فلا أتكلمّ قط، وھو سیدّ العالمین، أحیاناً تجد إنسان

شیئاً، فالعذر على العین والرأس، والمعذور لا أحد یتكلمّ بھ، أحیاناً یكون عنده التھاب مفاصل، أو تكلُّس 

ا للمفاصل، أو حالات معینّة، أو آلام بالفقرات فیحتاج إلى جدار لیسند نفسھ، فھذا الموضوع لا دخل لن

  فیھ.

أنا أتكلمّ عن إنسان لا یوجد بھ شيء على الإطلاق، ویحاول أن یجلس جلسة غیر أدیبة وفیھا راحةٌ تامّة  

وبعد ذلك تجده قد غفل، ثم كبا على وجھھ، ثمّ یعلو شخیره، أي على ثلاث مراحل، إذا جلسة مریحة 

  یصاحبھا نوم، وإذا كان النوم مریحاً یصاحبھ الشخیر.

  لطالب أن یدعو لأستاذه ویتُأدّب بآدابھ باعتباره الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة:ینبغي على ا

قیل: ینبغي أن لا یخاطب المعلمّ بكاف الخطاب أو تاء الخطاب، كأن یقول: قلت لك، أو بدك الوظیفة،    

  بل ینادى بـ: یا معلمّي ویا سیدّي ویا أستاذي.
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أن لا یذكر اسم معلمّھ بالذات في غیبتھ إلا مقروناً بما یشُعِر بالإجلال والتوقیر كأن یقول: قال معلِّمنا،  

  قال أستاذنا.

أحد الأشخاص من مصر وھو صاحب شركة ومسلم سأل أحد الأخوة الأصدقاء قائلاً: أین قبر محمد ؟  

  ھ بمكة ولیس بمصر !فقال لھ: من محمد ؟ قال لھ: النبي، فرد علیھ قائلاً: إن

شخص مسلم لا یعرف أین قبر النبيّ، ویقول: قبر محمد، نحن والله یوجد عندنا أدبٌ رفیعٌ نقول: سیدّنا  

  محمد، ولیس محمد فقط، ھكذا المؤمن كلمّا ازداد إیمانك ازداد أدبك.

ویرعى ذریتّھ وأقاربھ  قیل: ینبغي للطالب أن یدعو لأستاذه مدّة حیاتھ كأن یقول: جزاه الله عناّ خیراً، 

من بعده وأھل ودّه، ویعتمد زیارة قبره، والاستغفار لھ، والصدقة عنھ في كلِّ فرصةٍ سانحة، ویراعى 

في العلم والدین والأخلاق عادتھ، ویقُتدى بحركاتھ وسكناتھ، ویتُأدّب بآدابھ باعتباره الأسوة الحسنة 

  والقدوة الصالحة.

اً تجد معلمّاً عصبي المزاج، فھو مخلص وعالم ولكنھّ عصبي، فماذا یفعل لكن توجد حالة نادرة، فأحیان 

ً بالسؤال على الفور فقیل في  المتعلمّ ؟؟ ھل یرفض المعلمّ ؟ العصبیةّ نقص في الإنسان، یضیق ذرعا

  ذلك: ینبغي على المتعلمّ أن یصبر على سوء خلق معلمھ وجفوتھ.

ً ببعض لیس معنى سوء خلق بھذا المعنى الدقیق، ل  كنھّ یكون ذا نمط عصبي المزاج، یضیق ذرعا

الأسئلة، فإذا كنت تستفید من المعلمّ فتحمّل بعض طباعھ التي لا تروق لك، ھذه من آداب المتعلمّ، أن 

  یصبر على بعض طباع معلمّھ.

 مما ینقل عن بعض السلف: من لم یصبر على التعلیم بقي عمره في عمایة الجھالة، ومن صبر علیھ آل 

  أمره إلى عزَّ الدنیا والآخرة.

زت معلمّاً.    ابن عباس یقول: ذلُلت طالباً فعزُِّ

قیل لسفیان بن عیینة: إنّ قومك یأتونك من أقطار الأرض تغضب علیھم یوشك أن یذھبوا ویتركوك ؟!  

  فقال للقائل: ھم حمقى إذا ھم تركوا ما ینفعھم لسوء خلقي.

ً وسیئّ الخلق، لكنني أقول: عالم   ً في ھذا الكلام مبالغة، من المستحیل أن یكون الإنسان عالما طبعا

عصبي المزاج، بعض العلماء عندھم عصبیةّ فتجده یثور سریعاً، فإذا كان عالم جلیل ویفید وھو مخلص 

ن عمق العلم، وكلّ وأنت لك مصلحة عنده فتحمّلھ، لكن الأكمل أن یجمع الإنسان بین حسن الخلق وبی

  ھذا الكلام یجب أن یعلمّ للصغار حتى یتأدّبوا مع معلمّیھم.
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  من آداب المتعلم:

قال: كذلك على المتعلمّ أن یكون متجنبّاً في حضرة معلمّھ كلّ ما یخلّ بوقاره وینافي الأدب والحیاء، فلا  

معلمّھ فقد ساء أدبھ، وألا یعبث  ینبغي أن ینظُر إلیھ أي یبحلق لمعلمھ ولا یستحي، فمن شدّ نظره إلى

بیدیھ، أو رجلیھ، أو غیرھما من أعضائھ، وألا یعبث بیده في أنفھ، وألا یفتح فاه، وألا یقرع سنھّ، وألا 

یضرب الأرض براحتھ أو یخطّ علیھا بأصابعھ، وألا یشبكّ بیدیھ، أو یلعب بأزراره، أو یتكلمّ مع جاره، 

ذا غلبھ تبسُّماً تبسّم من غیر صوتٍ، وألا یكثر التنحنح من غیر حاجةٍ، وألا یتكلم ما یضحك بغیر سببٍ فإ

وإذا اضطر إلى العطاس فلیخفض صوت عطاسھ ما استطاع، ولا یضطرب لضجّةٍ، فلو فرضنا الدرس 

منعقد والناس كلھّم أبصارھم عند المعلمّ، فلو حدث صوت تجد الكل ینظرون لمكان الصوت، وإذا حدث 

أخرى لتحوّلوا إلیھ كذلك، معنى ذلك أنھم لیسوا ملتفتین للدرس، فمن تمام أدب  صوت ثانٍ من جھة

الاستماع انصرافك للمعلمّ وتشاغُلكُ عن كلّ ضجیج أو اضطراب خارجي، وإذا اضطر إلى العطاس: 

تجد البعض یعطي العطسة أقصى مدى، فیرعب الحضور، كذلك یوجد فرق بي عطاس وعطاس، یوجد 

  وت، وعطاس مع مكبرّ للصوت، وإذا تثاءب وضع یده على فمھ.عطاس مع كاتم للص

ماذا قال سیدّنا علي عن آداب المتعلمّ ؟؟ قال: من حقِّ العالِم علیك أن تسلمّ على القوم عامّةً وأن تخصّ  

المعلمّ بالتحیةّ خاصّة، وأن تجلس أمامھ، وألا تشیر عنده بیدیك، وألا تغمز بعینیك، وألا تقول: قال فلان 

خلاف ما تقول، ولا تغتابنّ عنده أحداً، ولا تطلبنّ عثرتھ، وإن زلّ قبلت معذرتھ، وعلیك أن توقرّه � 

تعالى، وإن كانت لھ حاجة سبقت القوم إلى خدمتھ، ولا تسارر أحداً في مجلسھ، وألا تأخذ بثوبھ، وألا 

  ظر متى یسقط علیك منھا شيء.تلِحّ علیھ إذا اعتذر، وألا تشبع من طول صحبتھ فإنما ھو كالنخلة تنت

  على الطالب أن یدخل على معلمّھ كامل الھیئة متطھّر البدن نظیف الثیاب:

یجب ألا تقول: قال فلان خلاف ما یقول، بعض طلاب العلم یترنمون فیھا فقد یسمع فكرة فیقول: سیدي  

خالف وفلان قال وذكر فلان قال عكس ما قلت، والله شيء یحیرّ، یترنمّ بعمل مشكلة، ویأتي بقول م

ً قال كذا فلا یجیب  اسمھ، وقد أعجبني عالم من علماء حمص الشھیرین أنھّ إذا سئُل وقیل لھ: إنّ فلانا

السائل، ویقول لھ: لو قلت لي ما قولك في الفكرة الفلانیةّ أجیبك أما وقد عزیتھا إلى فلان لن أجیبك، 

لك في ذلك ؟ فلن أتكلم بأي كلمة، ولكن قل لي: ما قولك حتى لا تكون فتنة، سیدي: فلان أفتى بكذا فما قو

في ستر الوجھ مثلاً ؟ فأقول لك الحكم الشرعي. أمّا أنت تذكر لي فلاناً وھكذا أفتى وما ھو قولك ؟ فبذلك 

تعمل فتنة بیني وبینھ. إن تكلمّت بخلافھ فستقول لھ: سیدي فلان لم یعتبر فتواك فقد تكلمّ بعكس ما قلت 

  فتنة.فتحدث ال
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یجب ألا تسارر أحداً في مجلسھ: وھو جالس نعطف أنت على صدیقك أو على من یجلس بجوارك  

وتھمس في أذُنھ، وبعد ذلك تتبسمان معاً، ماذا تكلموا بینھم لكي یتبسّما، إذا كان أحد یتكلمّ واثنان تھامسا 

الموضوع كأن یكون قد سألھ وتبسّما یظن أنھما یضحكان علیھ فیتألمّ، وقد یكون ھذا لیس لھ علاقة ب

ً فماذا یظن ؟ یظن أنّ الھمس علیھ.   سؤالاً أو ذكّره بقضیةّ فتبسّما، ولكن المتكلمّ یكون حساسا

ینبغي أن یدخل على معلمّھ كامل الھیئة متطھّر البدن نظیف الثیاب، ولا سیمّا إذا قصد مجلس العلم فإنھّ  

  مجلس ذكر واجتماع وعبادة.

رضي الله عنھ كان یجلس في طلب العلم على باب زید بن ثابت حتى یستیقظ، فیقال  قیل أن ابن عباّس 

  لھ: ألا نوقظھ لك ؟ فیقول: لا، وربما طال مقامھ وقرعتھ الشمس قال: كذلك كان السلف یفعلون.

ً فما ھذا ألا أنام ؟!  ً أناس یتصلون بي في الساعة الواحدة والنصف لیلاً سؤالاً عادیاّ ! بأي والله أحیانا

  وقت تتصل وبكل بساطة یطرق الباب، یقولون لھ: إنھ نائم، فیقول: أیقظوه لنا. ھذا الشيء غریب ویقع.

قال عطاء: إني لأسمع الحدیث من الرجل وأنا أعلم بھ منھ، فأرُیھ من نفسي أني لا أحُسن منھ شیئاً،  

  سمعتھ قبل أن یولد.وقال عنھ: إنّ الشاب لیتحدّث بحدیثٍ فأسمع لھ كأني لم أسمعھ ولقد 

أحیاناً تعاد قصّة مرتین فیقول: ھذه القصّة سمعناھا، أنت سمعتھا وغیرك لم یسمعھا فھذا الدرس درس   

  عام، فلا تكن شدید المحاسبة، السماع سھل والتكلُّم صعب.

  أقوال في الأدب:

أحیاناً شاب یحدّثك بحدیث  إنّ الشاب لیتحدّث بحدیثٍ فأسمع لھ كأني لم أسمعھ ولقد سمعتھ قبل أن یولد، 

  فالإصغاء أدب فلا تقل لھ: ھذه نعرفھا، یصغي لھ وكأنھّ لا یعرفھ، أبو تمام لھ وصف دقیق یقول:

  وجھلت كان الحلم ردّ جوابھ  مـن لي بإنسانٍ إذا أغضبتھ

  ابھمن أخلاقھ وسكرت من آد  وإذا طربت إلى المُدام شربتھ

  وبقلبھ ولعلـّـــھ أدرى بھ  یصغي للحدیث بسمعھ وتراه

***  

آخر شيء نختم بھ الدرس، قال بعض السلف، قال الحبیب بن الشھید لابنھ: یا بني اصحب الفقھاء  

  والعلماء وتعلمّ منھم، وخذ من أدبھم، فإنّ ذلك أحبُّ إليّ من كثیرٍ من الحدیث.

  الأدب: نحن إلى كثیرٍ من الأدب أحوج إلى كثیرٍ من العلم. قال آخر لطالبٍ عن 

ً من أبواب   كما قال بعض السلف: یا بني، لأن تتعلمّ باباً من الأدب أحبُّ إليّ من أن تتعلمّ سبعین بابا

  العلم.

  قال ابن سیرین: كان أصحاب النبي یتعلمّون الھدى والسمت الحسن كما یتعلمّون العلم. 
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  ع لا یكرّم ولا یحترم ولا یلقى لھ بال:الملحد والمبتد

الأدب قبل العلم، إلا أنھّ قیل: إنّ المعلمین الملحدین والمربیّن الذین لا دین لھم ھؤلاء لیس لھم مكانة في  

القلوب إطلاقاً، معلمّ ملحد أو لا دیني یقوم ببث الرذیلة، والاختلاط، والانحراف، ھذا المعلمّ لا یخضع 

داً، فالحدیث عن معلمّ مؤمن ذي رسالة ینصح الأمّة ویقدّم لھا الآداب الراقیة ویبثُُّ لھذه المقاییس أب

الإیمان في قلوب أبنائھا، أما الذي یخرّب القیم والمبادئ ویبثُُّ الإلحاد ھذا لا ینبغي أن یحترم، بل 

  بالعكس ینبغي أن یقاوم حتى یقف عند حدّه.

دمنا لم نره فلیس موجوداً، فقال لھ طالب: أین عقلك ؟ ما دمنا لم نره أحد المعلمّین قال: أین الله ؟!! فما  

فلیس موجوداً، فإذا تجرّأ المعلمّ على بثّ الإلحاد فلا مانع لدیك معك رخصة أن تردّ علیھ بالمثل وأقوى 

أن یلقى منھ عندئذٍ تغضب �، فالمعلمّ الملحد لیس لھ قیمة ولا شأن إطلاقاً، ولا یستحقّ الاحترام، ویجب 

الإھانة حتى یتراجع، باحترامك لھ تكون قد عززتھ، وكلّ إنسان مبتدع لو كرّمتھ تكون بذلك تدعم 

  ابتداعھ وإلحاده، فالملحد والمبتدع لا یكرّم ولا یحترم ولا یلقى لھ بال ولا ینبغي أن تسكت على خطئھ.

م ولیتحجم، أما إذا بثّ فكرةً غیر إذا بثّ إنسان فكرة غیر صائبة فوجد الطلاب قد ھجموا علیھ فیتلمل 

صائبة والكل صامتون فسیتجاوز حدّه، كلّ شيء قلتھ عن التعلیم والمعلمّ لا ینطبق على معلمٍّ ملحدٍ یبثُُّ 

  الفكر الإلحادي بین الطلاب، ولا على مدرّسة تشجع الاختلاط والفسق والفجور، لأنّ ھذا الكلام لا یعقل.

 


